
بيروقراطيـــة الأمـــم المتحـــدة.. هـــل تفســـح
المجال للتمرد عليها في الشرق الأوسط؟

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

في كــل أزمــة اقتصاديــة أو سياســية بالمنطقــة، تعلــو الأصــوات مطالبــة بالقــانون الــدولي ومظلــة الأمــم
المتحدة، تطئ أقدام الحكومات سريعًا المؤسسة الكبرى، نرى من بعيد في الخلفية اجتماعات عاجلة
للمنــدوبين والوفــود، في الاقتصــاد يلاحقنــا شبــح تعــويم العملــة عــن الاســتنجاد بالبنــك الــدولي، ومــا
يترتب على ذلك من متاعب يذهب ضحيتها الفقراء دون غيرهم، بسبب فرض إصلاحات قاسية
منسوخـــة بـــالنص، دون قـــراءة جيـــدة للنـــاتج المحلـــي الإجمـــالي وحجم التصـــنيع والتصدير والثقافة
الفردانيـــة القـــادرة علـــى تحمـــل مســـؤولية الـــذات مـــع الدولـــة، مـــا يطـــ الســـؤال: هل التعامـــل
البيروقراطي بصبغة موحدة لكل سكان الكوكب باختلاف ثقافاتهم ومرجعياتهم الدينية والسياسية

والاجتماعية، يحمل البلدان الأكثر تضررًا على التمرد والابتعاد أم لا يزال الأمل باقيًا في الإصلاح؟
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لماذا آلية الأمم المتحدة بيروقراطية؟ 
عـام ، وصـل الصـدام مـع أنظمـة الأمـم المتحـدة للـذورة، أصـبحت بيرواقرطيـة الكيـان الجـامع
كثر تفهمًا للواقع، من أهم الاتهامات الموجهة للمنظمة لبلدان العالم وعدم تفاعله مع القضايا بطرق أ
كــبر دولــة في الدوليــة، ومــن الــذي يقــول ذلــك؟ دونالــد ترامب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أ

العالم وصاحبة النصيب الأكبر من تمويل كل أنشطة المنظمة. 

كـان لافتًـا اعـتراف الأمين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريس، بالأزمـة الـدائرة في أروقـة المؤسـسة
الأهـم في العـالم، واعترافـه أيضًـا أن الاسـتفادة الـتي حققهـا العـالم مـن العولمـة، لم تحمـه مـن أوضـاع غـير

متكافئة لا يمكن استمرارها، في ظل معاناة الكثيرين من فقر مدقع وعدم مساواة.

ألقـى غـوتيريس لكمـة في وجـه الرئيـس ترامـب -الـذي اسـتخدم مهـارات التـاجر في إملاء شروطـه الـتي
تعبر بالضرورة عن مصالح بلاده، ولوح بتخفيض مساهمتها في تمويل ميزانية الأمم المتحدة التي تبلغ
حاليـا نحـو % بينمـا تـدفع الصين % فيمـا لا تتجـاوز المساهمـة الروسـية % كبـادرة حسـن نيـة
على إعادة إصلاح المؤسسة الدولية،- وكشف خطة للمؤسسة عن التنمية المستدامة وأهدافها لعام

كثر عدلاً.  التي تعمل على بناء عولمة شاملة وأ

وحتى يتم إصلاح المؤسسة، وإن كان هذا ليس بالأمر اليسير، يط سؤال آخر نفسه: لماذا أصبحت
الأمــم المتحــدة موصومــة بالبيروقراطيــة؟ وما الــذي عــانى منــه العــالم جراء ذلــك؟ يمكــن القــول إن
ــة فهــم الأزمــة، وتطــوير منطــق الهجــوم عليهــا منتصــف ثمانينيــات القــرن المــاضي، كــان مرحلــة بداي
واتهامها بالتقصير، حيث كانت انعكاسًا لحالة من الغضب تتدح مثل كرة الثلج، وتتزايد وتشحن
القـرارات السياسـية للكثـير مـن بلـدان العـالم بـالحنق الشديـد، مـا جعلهـم يخفضـون عـدد مـوظفيهم،

بنحو % من عدد المندوبين السابقين بالأمانة العامة للأمم المتحدة. 

المستفيد دائمًا هي الدول الكبرى التي تتماشى قوانينها وتشريعاتها وبيئتها
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع قوانين الأمم المتحدة

كانت حقبة الثمانينيات حافلة بالأزمات العالمية، وخاصة ما أطلق عليه الإثنين الأسود في الـ من
كتوبر عام ، حيث اختفت ملايين الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية، أ
وإلى الآن لم يعرف السبب الحقيقي للأزمة، حدث ذلك في وقت ضعفت فيه الخدمة المدنية المركزية
بالأمم المتحدة وتراجعت بشكل غير مسبوق، واللجان الإقليمية الخمسة ووحداتها العديدة الأخرى
في جميـــع أنحـــاء العـــالم لم تعـــد تعمـــل بكفـــاءة في تحليـــل وتـــوفير المعلومـــات عـــن الاتجاهـــات العالميـــة
والإقليمية في المجالات السياسية والأمنية ون السلاح والاقتصاد والبعد الاجتماعي والبيئي وحقوق

الإنسان.
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هذا التقصير في مهام شديدة الحساسية، لم يكن يناسب حجم الصرف على ميزانية المنظمة ومدها
بكل متطلباتها لخدمة العالم من جميع أعضائها، ومن هنا بدأت تشعر بعض البلدان المساهمة التي
يــادة المســتمرة والمتكــررة في تعــاني بطبعهــا مــن صــعوبات اقتصاديــة، بــأن لا يجــب عليهــا أن تتحمــل الز
ميزانية الأمم المتحدة، دون أن تستفيد منها بشكل مباشر، فالمستفيد دائمًا هي الدول الكبرى التي

تتماشى قوانينها وتشريعاتها وبيئتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع قوانين الأمم المتحدة.

بمـرور الـوقت بـدأت بعـض البلـدان تمتنـع عـن الـدفع، وظهـرت الأزمـة بوضـوح مـع تهديـدات ترامـب
وتقليصه الكثير من التمويل بالفعل، ما استدعى تحذيرات متتالية من الأمين العام، من عدم قدرة
المنظمـة الدوليـة علـى دفـع رواتـب موظفيهـا، بعـد أن واجهـت أزمـة غـير مسـبوقة في تنظيـم الجمعيـة

العامة الماضية المؤلفة من  دولة.  

أزمات متتالية
يمكن القول إن أغلب القضايا المفصلية في العالم، تصدت لها الأمم المتحدة، ليست باعتبارها صاحبة
سيادة وقرار، بل وكأنها نظام عقيم قديم يحيا خلف لافتة مريبة لأعضاء غير متعاونين على الإطلاق
مع بعضهم البعض، ما جعلها كتلة من الأجزاء تعمل ضد بعضها، وفي النهاية تكون النتيجة الحتمية

الجمود والعجز.

يــع الحصــص الماليــة، كــانت فرصــة تاريخيــة لعرقلــة نظــام حــق الأزمــة الــتي افتعلهــا ترامــب لإعــادة توز
النقض “الفيتو” الذي يفضح جوانب القصور المؤسسي في الأمم المتحدة وعجزها عن مواجهة الدول
الكبرى، لم تستغله على الوجه الأمثل، لا سيما أن منح حق النقض للدول الخمسة دائمة العضوية
في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، دون غيرهم، كان الثمن
الذي يجب دفعه في الحرب العالمية الثانية، لضمان مشاركة القوى الكبرى في المؤسسة الوليدة، ولمنح
الأمم المتحدة فرصة للنجاح، فيما فشلت فيه عصبة الأمم، ولكن هذا الظرف لم يعد مواتيًا، لدرجة
كبر دول العالم تطالب بالعدالة في توزيع المسؤوليات، فما الذي منع الأمم المتحدة من استرداد تجعل أ

حريتها؟
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على مستوى الشرق الأوسط، أصبح شجب واستنكار الأمين العام للأمم المتحدة مثار سخرية وتندر،
ــا غــير الانتحــاب والشجــب تــترد علــى المقــاهي الشعبيــة، ويتــم الإشــارة إلى كــل ســياسي لا يقــدم شيئً
والإدانــة، علــى أنــه اخــتراع مصــغر مــن الأمين العــام، وذلــك ردًا علــى فشــل الأمــم المتحــدة الكــبير في
معالجـــة أزمـــات المنطقـــة، بدايـــة مـــن العـــدوان المســـتمر والمتتـــالي علـــى غـــزة مـــن “إسرائيـــل”، وعـــدم
قدرة المنظمة على مواجهة الاستيطان والتوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، نهاية بأزمات
الربيع العربي التي لا تتعامل معها إلا مبادرات القوى الإقليمية والدولية، حسب مصالح كل دولة،

وليس وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.  

يرجـع البعـض، الوضـع الـذي انتهـت إليـه المؤسـسة الدولية وأصـبح يهـدد بـالتمرد عليهـا وخاصـة مـن
بلدان الشرق الأوسط، إلى المتاهة الداخلية وسطوة الدول الكبرى التي منعت العديد من الإصلاحات
لأســباب تتعلــق بمصالحهــا الذاتيــة، مــا جعــل القــرار الــدولي في أزمــة دائمًــا ولا ينتــج عنــه إلا الإحبــاط،
فالإجماع الدوري على ضروة إنهاء الفقر على سبيل المثال ما زال منذ عقود يسير في النهاية إلى طريق

مسدود.

ليـــس الفقـــر وحـــده، بـــل كلمـــا جـــرت محاولـــة لتسويـــة النزاع يتـــم عرقتلهـــا، ســـواء إنهـــاء الحـــرب
ية أم دفع عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الأمام، ستجد كل دولة حريصة على إضافة السور
وجهة نظرها الخاصة، ما يصيب القرار النهائي بحالة من الجمود، تنعكس في النهاية على مجلس
الأمــن، ولهــذا تفــوقت مــؤخرًا الكيانــات الإقليميــة التي تجمــع دولاً متشابهــة في القيــم والأفكار مثــل
الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجلس التعاون الخليجي قبل تفخيخه والإجهاز عليه منذ
عـامين بفعـل الصراعـات والانقسامـات بين الـبيت الخليجـي الواحـد، ورغبـة بعـض بلـدانه اللجـوء إلى

تحالفات خارجية تمثل مشروعاتها السياسية والعسكرية في المنطقة. 



الأمم المتحدة.. إلى الأمام أم السراب! 
كــل مــا ســبق قــد يعــني بــأي منطــق تحليلــي أن المنظمــة في طريقهــا إلى المجهــول والسراب، ولكــن هــذا
ليـس صـحيحًا، فمـا زالـت تملـك العديـد مـن النقـاط الـتي تلعـب لصالحهـا، باعتبارهـا منظمـة متقلبـة
كثر وأسرع من غيرها، كما تملك تجربة تراكمية في قيادة العالم لديها قدرة على التكيف مع الواقع، أ
للقضاء على قضايا الساعة مثل فيروس نقص المناعة البشرية ـ الإيدز – وكذلك ما زالت قادرة على
تـدشين الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة الجديـد، لتنظيـم جهـود الحـرب ضـد الفقـر، حـتى لـو تهـرب البنـك

الدولي من التمويل والدول الأعضاء من المسؤولية.

كما تملك الأمم المتحدة خبرةً طويلةً في تحويل الخلاف العنيف بين الدول الأعضاء إلى فرصة جديدة
للحــوار، ولــديها الآليــات الــتي تمكنهــا مــن صــناعة جــدول أعمــال يناســب كــل المصالــح والتوجهــات،
وبالتالي ضغط الدول الأعضاء وخاصة من بلدان الشرق الأوسط للإصلاح مهم للغاية، من غير أن
يكلف هذا الضغط خسارة منظمة تاريخية في وقت لم يتم الاتفاق على مؤسسة بديلة، تمثل مصالح

العالم الجديد والشرق الأوسط على وجه التحديد.
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